
  44العدد                           جامعة محمد خیضر بسكرة –لعلوم الإنسانیة مجلة ا   

  73                                                                      2016 جوان

  

  : المفهوم والآلیاتالإسلاموفوبیاظاهرة 

  

  عمراني كربوسة /د                                                                

                              بسكرةجامعة                                                                    

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

Abstract :     
  
 

 

       Islamophobia is one of old and 
new concepts at the same time it is 
ancient  as the religion  of Islam is 
old, and modern; it emerged more 
eye-catching with the September 11 
attacks in 2001, and has evolved its 
manifestations and forms with the 
spread of electronic media in various 
modern applications, where he 
became not without any area of this 
phenomenon, which does not depart 
from the state of hostility and hatred 
of Islam and Muslims, to express 
any incident or physical or moral 
violence is taking place in the West, 
and without the slightest investigate 
are directly linked to the Muslim 
community. And we will try to 
monitor the most important 
definitions of the phenomenon of 
Islamophobia, and the most 
important mechanisms of the 
extreme right in the escalation of 
hostility to Islam and Muslims. 

 

  : الملخص

 
  

تعتبر طاهرة الإسـلاموفوبیا مـن المفـاهیم 

القدیمــة والمســتجدة فــي آن الوقــت، فهــي قدیمــة 

ظهـرت قدم الدین الإسلامي نفسه، وحدیثـة؛ إذ 

مــــن  11بشــــكل ملفــــت للانتبــــاه مــــع هجمــــات 

،  وتطورت مظاهرها  وأشـكالها 2001سبتمبر 

مـــــع   انتشـــــار الإعـــــلام الالكترونـــــي بمختلـــــف 

تطبیقاتـــه الحدیثـــة ، حیـــث أصـــبح لا یخلـــو أي  

مجــال مــن هــذه الظــاهرة، والتــي لا تخــرج عــن 

حالــــة العــــداء والكراهیــــة للإســــلام والمســــلمین، 

و عملیــة عنــف مــادي للتعبیــر عــن أي حادثــة أ

ـــدون أدنـــى  ـــوي تحـــدث فـــي الغـــرب ، وب أو معن

تحـــري یـــتم ربطهـــا مباشـــرة بالجالیـــة المســـلمة . 

ومنــــه ســــنحاول رصــــد أهــــم التعــــاریف لظــــاهرة 

الإسلاموفوبیا،  و أهم آلیـات الیمـین المتطـرف 

 في تصعید العداء للإسلام والمسلمین.
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  مقدمة:       

تحدث في دول الغرب  یكون المتهم الأول الجالیة المسلمة برمتها دون أذنـي  إرهابیةمع  كل 

تمییـــز أو تحدیـــد لمرتكبـــي العملیـــة، هـــذا مختصـــر ظـــاهرة الاســـلاموفیا فـــي الـــدول التـــي تعتبـــر 

، ولا أدل علـــى ذلـــك ارتفـــاع منســـوب وتحتـــرم حقـــوق الإنســـان ةنفســـها عریقـــة فـــي الدیمقراطیـــ

الكراهیـــة والحقـــد عقـــب موجـــة اللاجئـــین الأخیـــرة القادمـــة مـــن ســـوریا خاصـــة الضـــفة الجنوبیـــة 

"، أیـن كشـفت ممارسـات 2011للمتوسط  التـي اجتاحـت أوروبـا عقـب " ثـورات الربیـع العربـي 

فـي أقفـاص بعض الدول الأوروبیة تجـاه هـؤلاء اللاجئـین عنصـریة عمیقـة تمثلـت فـي وضـعهم 

حدیدیــة كالحیوانــات، وحرمــانهم مــن أدنــي شــروط الأمــن والســلامة الصــحیة، ناهیــك عــن غلــق 

الحدود في وجههم؛ كما فعلت الیونان بحجة حمایـة أمنهـا القـومي مـن خطـر التهدیـد الإرهـابي 

؛  حــین اعتبــرت أن التهدیــدات ةالمحتمــل، وهــو مــا  ذهبــت  إلیــه الســلطات الفرنســیة والبلجیكیــ

بیــة التــي اســتهدفتهما مــؤخرا كانــت مــن طــرف إرهــابیین مــن أصــول عربیــة مســلمة جــاء الإرها

بعضــهم مــع موجــة اللاجئــین، الأمــر الــذي یــنعكس ســلبا علــى كــل الجالیــة المســلمة مــن خــلال 

ممارســـة المضـــایقات العنصـــریة علیهـــا كحـــرق للمســـاجد وتـــدنیس لأمـــاكن العبـــادة ومنـــع مـــن 

ومنــع مــن ارتیــاد الشــواطئ الفرنســیة لكــل امــرأة ترتــدي  دخولهــا المــدارس والســاحات العمومیــة،

البوركیني { لباس السباحة الإسلامي} القضیة التي شـغلت الـرأي  العـام المحلـي والعـالمي فـي 

... وغیرها من التصرفات السلبیة التي تعبـر عـن درجـة الكراهیـة لكـل مـا یرمـز 2016صیف 

قـــة البحثیـــة تفكیـــك الإشـــكالیة المحوریـــة للإســـلام أو المســـلمین. وعلیـــه ســـنحاول فـــي هـــذه الور 

التالیة؛ ما هو مفهوم ظاهرة الإسلاموفوبیا، وما هي أبرز آلیات الیمـین المتطـرف فـي تصـعید 

  العداء للإسلام والمسلمین؟ 

على  وتقاریر مراكز البحث لخبراءالتعاریف  یمكن رصد بعض بیا: فو أولا/ مفهوم الإسلامو 

  نحو التالي:

  دیجي: "الإسلاموفوبیا هي تغذیة لكراهیة عنصریة ضد الشعوبرو  *تعریف الباحث

والأفراد، ذات أصول شرق أوسطیة خاصة العربیة الإسلامیة وكذا الجنوب آسیویة، تقوم 

  1على أحكام عنصریة مسبقة والكراهیة للأجانب".

 Runnymede{تعریف جوردون كونواي نائب جامعـة سـاكس ببریطانیـا فـي تقریـر منظمـة *

Trust The { أن كلمـة إسـلاموفوبیا مبتكـرة وحدیثـة نسـبیا" ومـن 1997غیر الحكومیة عـام" :
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والكلمـــة الأخیـــرة  }رهـــاب الأجانـــب }{Ximophobia{المحتمـــل أن تكـــون مشـــتقة علـــى غـــرار 

وتعنــي غریــب أو أجنبــي،  }Xemos{ظهــرت فــي القــرن التاســع مشــتقة مــن الكلمــة الیونانیــة 

تعنــي  }Xemophia{وف وفــي قــاموس أكســفورد كلمــة ومعناهــا الرعــب أو الخــ }Phobia{و

كراهیــــة الأجانــــب أو المخــــاوف المرضــــیة مــــن الأجانــــب أو الكراهیــــة العمیقــــة للأجانــــب، وقــــد 

اكتســــب هــــذا المصــــطلح معــــاني إضــــافیة فــــي أوروبــــا فــــي الثلاثــــین عامــــا الماضــــیة، وأصــــبح 

ــــا المقصــــود بــــه فــــي فرنســــا وألمانیــــا مــــثلا المهــــاجرین الأجانــــب مــــن المغــــرب و  الجزائــــر وتركی

ویوغســــلافیا ... وعنــــدما تشــــیر لجــــان الإتحــــاد الأوروبــــي إلــــى هــــذه العبــــارة، فــــإنهم یقصــــدون 

الأجانـــب داخـــل الـــدول العربیـــة ولـــیس الأجانـــب فـــي دول العـــالم عمومـــا، أمـــا العبـــارة الجدیـــدة 

المبتكـــرة إســـلاموفوبیا فإنهـــا تتضـــمن المخـــاوف بنوعیهــــا؛ مخـــاوف مـــن المســـلمین هنـــا الــــذین 

ون داخل الوطن وبذلك فإن كثیرا من غیـر المسـلمین یـزدادون خوفـا مـن الإسـلام وكراهیـة یعش

معناهــا الكراهیــة أو الخــوف مــن الإســلام، وهــي موجــودة فــي الــدول الغربیــة  الإســلاموفوبیالــه، 

وثقافتها منذ قرون، ولكنها ازدادت وضوحا وتطرفا في السـنوات الأخیـرة فـي شـتى القطاعـات. 

الــبعض والحــدیث عــن ســمة منهــا  بعضــهابدون ســبع ســمات أساســیة مرتبطــة كمــا یحــدد  جــور 

  یثیر ضمنیا بقیة السمات، وهي:   

  رؤیة الثقافة الإسلامیة على أنها متحجرة وغیر قابلة للتغیر.-

 .ختلافا كاملا عن الثقافات الأخرىالزعم بأن الثقافة الإسلامیة تختلف ا-

 التیار الإسلامي مصدر تهدید دائم .

 .م أساسا استخداما سیاسیا وعسكریالزعم أن أنصار الإسلام یستخدمون تهدیداتها-

 رفض انتقادات المسلمین الموجهة للمجتمعات والثقافات الغربیة رفضا لا شعوریا .-

 الخوف من الإسلام والعداء العنصري لهجرة المسلمین لدول أوروبا.-

  2مشكلة. اعتبار العداء للمسلمین أمر طبیعیا ولا یمثل أي-

شكل خاص مـن الحقـد :" الإسلاموفوبیا هي } Le Petit Robert*تعریف المعجم الفرنسي{ 

أفعـــال عدائیـــة وتمییـــز عنصـــري ضـــد  فـــي بفرنســـاموجـــه ضـــد الإســـلام والمســـلمین، یتجلـــى 

 3."المهاجرین المنحدرین من أصول مغاربیة

"  یعرفهـا  2005كما أصدر مجلس أوروبا تقریرا عن "الإسلاموفوبیا وتأثیرهـا علـى الشـبیبة    

بأنها  "التخوف أو الأحكام المسبقة تجاه الإسلام والمسلمین  وما یتعلق بهم، سواء تم التعبیـر 

الیومیــة للعنصــریة و التمییــز أو فــي أشــكاله الأكثــر عنفــا، هــو انتهــاك لحقــوق عنــه بالأشــكال 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
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 Center forكما قـدم مركـز التقـدم الأمریكـي {  4الإنسان وخطر على التماسك الاجتماعي".

American Progress{  مفهومــــا للإســــلاموفوبیا خـــلال الســــنوات العشــــر الأخیــــرة والنمــــو

، وهـذا فـي تقریـره  2011بصـفة ملحوظـة حسـبه بعـد عـام السریع لتلك الظاهرة، والتي تطورت 

 حول "شركة الخوف":  جذور شبكة  الإسلاموفوبیا في أمریكا" 2011السنوي لعام 

 }Fear,Inc: The Roots of Islamophobia Network in Americaمفـاده :       }؛

والمسـلمین، وتقـوم  " إن الإسلاموفوبیا  هي خوف أو كراهیة أو عـداء مبـالغ فیـه ضـد الإسـلام

على صورة نمطیة سلبیة وتؤدي إلى التحیّز ضد المسلمین والتمییـز وتهمیشـهم وإقصـائهم مـن 

   5الحیاة الأمریكیة الاجتماعیة والسیاسیة العامة".

یمكننا بناء تعریـف إجرائـي لمفهـوم الإسـلاموفوبیا، بـالقول أنهـا ظـاهرة ؛ من هذه التعاریف     

اسا بتزاید مشاعر العداء والكراهیة تجـاه الإسـلام والمسـلمین فـي الـدول قدیمة متجددة ترتبط أس

وتأخــذ عـــدة أشــكال وصـــور فــي مجـــالات مختلفــة، كمـــا أنهــا لا تتوقـــف عنــد الكراهیـــة  الغربیــة

ـــة التـــي تصـــور الإســـلام والمســـلمین فـــي حـــالات مـــن الجمـــود والتخلـــف والرجعیـــة، وأن  الفكری

، بــل تتعــداه إلــى الكراهیــة الممارســاتیة المتمثلــة فــي الإســلام هــو دیــن منــتج للإرهــاب والتطــرف

جرائم عنف وعنصریة ضد الجالیة المسلمة وممتلكاتها وأماكن عبادتها كحرق المساجد، ومنع 

  .ة أو فصل من وظیفة أو مسكندخول المحجبات إلى بعض المؤسسات الحكومیة والتعلیمی

شــهد العقــد الأخیــر والمســلمین:  مللإســلاالیمــین المتطــرف فــي تصــعید العــداء  ثانیــا /آلیــات

ــــا ، حیــــث حصــــل حــــزب الیمــــین بشــــكل لافــــت تنــــامي الأحــــزاب الیمینیــــة المتطرفــــة فــــي أوروب

علـى  2007فـي الانتخابـات الفیدرالیـة عـام مثلا   )السویسري (الإتحاد الدیمقراطي في للوسط

ذان فــي مــن الأصــوات، فیمــا ســهل علیــه اســتمرار قــانون یمنــع بنــاء منــارات لأمــاكن الآ 29%

ــــل ذلــــك اســــتطاعت العدیــــد مــــن الأحــــزاب الیمینیــــة %57، بنســــبة 2009سویســــرا عــــام  ، وقب

المتطرفــة أن تحقــق تقــدما مهمــا فــي نســب الانتخابــات فــي بلــدانها علــى غــرار (حــزب فلامــیش 

بلــوك فــي بلجیكــا، والحــزب القــومي البریطــاني وحــزب الشــعب الــدنمركي، والجبهــة الوطنیــة فــي 

ال في ایطالیا...)، ویرجع هذا التقدم إلى تعدیلات ذات  توجه یمینـي فـي فرنسا، ورابطة الشم

 –ایطالیـا  -نمركاالـد –الأولویات السیاسیة للأحزاب الرئیسیة وفي عدد من الحـالات (النمسـا 

سویســـرا)، اعتمـــدت حكومـــات الائـــتلاف أو الأقلیـــة الأوروبیـــة علـــى دعـــم الأحـــزاب  -نـــرویجال

ها العلني للإسلام من أجل البقاء في الحكم، وتجلـى هـدا التحـول الیمینیة على الرغم من عدائ

نحـــو الیمـــین فـــي أوضـــح صـــوره فـــي الإجـــراءات المقیـــدة للهجـــرة والاهتمـــام المتزایـــد بالمصـــالح 
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ولیسـت –الوطنیة في نقاشات سیاسـة الاتحـاد الأوربـي، لكنـه یتجلـى أیضـا فـي خطـوات أخـرى 

ا لمنع ارتداء الحجاب الإسلامي فـي المـدارس العامـة مثل التي اتخذتها فرنسا وألمانی -الأخیرة

  .6ألف من الساعین للجوء 26وتلك التي اتخذتها هولندا لطرد ما یصل إلى 

وبهـــدف تقریـــب الصـــورة أكثـــر لإســـتراتیجیة الیمـــین فـــي تصـــعید العـــداء للإســـلام والمســـلمین   

، نظــرا لنجاحــه فــي نحــاول الاســتدلال بــالیمین المتطــرف فــي فرنســا كــأبرز نمــوذج فــي أوروبــا

الاســتحقاقات الانتخابیــة مــن جهــة، ولأن فرنســا كدولــة تحتــوي علــى نســبة عالیــة مــن الجالیــات 

 2011ملایــین مســلم حســب احصــائیات 6المســلمة مقارنــة بالــدول الأوروبیــة الأخــرى بحــوالي 

مـــن جهـــة ثانیـــة، وللتصـــعید الخطیـــر المتمثـــل فـــي ســـن قـــوانین منـــع الحجـــاب وتنـــامي مظـــاهر 

 –الوظیفـــة  –الســـكن {یة بشـــكل واســـع فـــي أوســـاط المجتمـــع الفرنســـي فـــي مجـــالات العنصـــر 

من جهة ثالثة . لهذه الاعتبارات وغیرها یشكل النموذج الفرنسي أهم النمـاذج فـي  }القضاء...

جـــذور الجبهـــة الوطنیـــة الحـــزب ف .ورة الكراهیـــة  للإســـلام والمســـلمینأوروبـــا التـــي توضـــح صـــ

تــاریخ إنشــاءها مــن طــرف جــون مــاري  1972إلــى عــام  رجــعت الیمینــي المتطــرف فــي فرنســا

مــن الأصـــوات،  %07ولــم تحصــل إلا علــى  1976. شــاركت الجبهــة  فــي انتخابــات 7لــوبن

مــن الأصــوات فــي الانتخابــات الرئاســیة وعلــى  %14.4حصــل لــوبن علــى  1988وفــي عــام 

ل فـإن جـون مـاري لـوبن حصـ 2002. وفـي عـام  1995من الأصـوات فـي انتخابـات  15%

. أمــا فــي 1995ألــف صــوت إضــافي مقارنــة بانتخابــات  900، أي أنــه ربــح %16.86علــى 

الاستحقاقات البرلمانیة فإن أعلى نسبة حصلت علیها الجبهـة الوطنیـة كانـت فـي الـدور الأول 

   8من الأصوات. %15بنسبة  1997عام 

تمر منـــذ مـــن خـــلال هـــذه الأرقـــام یتضـــح لنـــا أن تیـــار الیمـــین المتطـــرف فـــي تصـــاعد مســـ    

، وهــذا إن دل فإنمــا یــدل علــى التوجهــات المتطرفــة للأوروبیــین حیــال الجالیــة العربیــة 1974

المسـلمة .أمـا إیدیولوجیـة الجبهـة الوطنیـة؛ فهـي تتجـاذب حسـب المختصـین فـي شـؤون الیمــین 

كاثولیكیـة  –وطنیة كاثولیكیـة تقلیدیـة  –وطنیة {المتطرف الباحث روني مونزا، تیارات متعددة 

لا تتفــــــق علــــــى الــــــدوام مــــــع بعــــــض القضــــــایا مثــــــل علاقــــــة فرنســــــا وأقالیمهــــــا ذات  }طرفــــــةمت

الخصوصیات المحلیة والعلاقة بین فرنسا و ومحیطها الأوروبـي، وعلـى غـرار جمیـع التیـارات 

الیمینیــة المتطرفــة فــي أوروبــا تعتبــر هــي الأخــرى فــي النازیــة مرجعیــة إیدیولوجیــة وعملیــة لهــا، 

جیــــة علــــى أن فرنســــا فــــي خطــــر وشــــیك یتمثــــل بالتحدیــــد فــــي العــــرب وتتأســــس هــــذه الإیدیولو 

ـــدها لأعـــدائها  ـــة النازیـــة مـــن خـــلال تحدی ـــا، إذ تتـــأثر بالمرجعی ـــدین یغزونهـــا یومی والمســـلمین ال
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، وتســعى الجبهــة إلــى العمــل علــى توحیــد مختلــف القــوى الدینیــة المتطرفــة فــي }الیهــود/العرب{

ن فــي الحــزب یشــعرون بخیانــة الدولــة الفرنســیة فرنســا خاصــة وأن قــدماء المحــاربین المنخــرطی

لهم وللمجد الاستعماري الفرنسي، أي اللعب بورقـة التـاریخ الاسـتعماري المجیـد لكسـب ولاءات 

 National{وبهدف نشر هذه الإیدیولوجیة عمد الحزب إلى تأسیس جریدة أسبوعیة  9جدیدة.

libido {مختلــف التنظیمــات الجامعیــة  ، وغیرهــا مــن المنشــورات والــدوریات التــي تصــدر مــن

الموالیــة للحــزب، ومــا عــرف عــن الحــزب هــو الإنتــاج التنظیــري الغزیــر الــذي قــام بــه المناضــل 

، خاصـة فیمـا یتعلـق بالعدیـد مـن المفـاهیم المحوریـة 1985میغري مند التحاقه بالحزب رسمیا 

ـــا.... –الأمـــة الشـــعب  –فرنســـا {ذات البعـــد العرقـــي العنصـــري  ـــد ، یبقـــى ال}أوروب شـــيء الأكی

الإسلام هو الخطر الأكبر على فرنسا وأوروبا المسیحیة، إذ یرى منظروا الیمین المتطـرف أن 

تحالفا بین فرنسا تحت رایة الجبهة الوطنیة وأنظمة عربیة تسلطیة سیسمح بترحیـل المهـاجرین 

ذا فــي هــ 10العــرب إلــى بلــدانهم، وهــي أهــم النقــاط التــي جــاءت فــي البرنــامج السیاســي للجبهــة.

الســیاق یمكــن رصــد أهــم النقــاط التــي تبــرر مــدى تطرفیــة الجبهــة الوطنیــة لـــجون مــاري لــوبن 

  وعنصریتها كالآتي:

تســـجیل الأفضــــلیة " الوطنیــــة فــــي الدســـتور، أي حــــق الأولویــــة القصــــوى للفرنســــیین  -

 الأصلیین في العمل والسكن والحمایة الاجتماعیة.

هاجرین العرب والمسلمین الموجـودین وقف الهجرة نهائیا وطرد بصفة كلیة جمیع الم -

 في فرنسا.

 ربط وجود المهاجر بالعمل، فمن یفقد وظیفته یرحل. -

إلغــاء مبــدأ "حــق الأرض" الــذي یمــنح الجنســیة الفرنســیة لكــل مــن ولــد علــى التــراب  -

ـــــوانین المتعلقـــــة بمـــــنح الجنســـــیة  ـــــع الق ـــــین، وإلغـــــاء جمی الفرنســـــي مـــــن أب وأم أجنبی

 الفرنسیة.

محـل الیـورو الـذي  }السیادة النقدیة {سحب فرنسا من أوروبا، وإعادة العمل بالفرنك  -

 11یمكن الإبقاء علیه بوصفه عملة أوروبیة مشتركة. 

قــــد صــــاغ الیمــــین المتطــــرف فــــي أوروبــــا إســــتراتیجیة تهــــدف إلــــى تشــــویه صــــورة الإســــلام جو  

  زها:والمسلمین مستخدما في ذلك العدید من الآلیات والوسائل من أبر 
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لآلیــــة القانونیــــة: تتمثـــل فـــي ســـن العدیـــد مـــن الإجـــراءات القانونیـــة التـــي ظاهرهـــا تنظیمـــي ا-1

وباطنهـــا عنصـــري عـــدائي، علـــى غـــرار قـــانون الإرهـــاب الـــذي یطبـــق علـــى المهـــاجرین وذلـــك 

بضرورة تسجیل أنفسهم لدى مكاتب الهجـرة، ومـا یحملـه هـذا الإجـراء مـن تعسـف وتجـاوز فـي 

ة. كمــا لجــأت فرنســا إلــى حظــر الحجــاب فــي المــدارس والــدوائر الحكومیــة حــق الجالیــة المســلم

بحجة تنافیه مع مبادئ الدولة العلمانیة وذلك مـن خـلال المصـادقة علـى قـانون حظـر الرمـوز 

  وفرض عقوبات على كل من یخالف هذا القانون . 2004مارس 15الدینیة بتاریخ 

ي اســـتخدمها ومـــازال یســـتخدمها أنصـــار الآلیـــة الإعلامیـــة: مـــن أخطـــر وأشـــد الآلیـــات التـــ-2

الیمــین المتطــرف نظــرا للســرعة الفائقــة فــي انتشــار الأفكــار فــي ظــل عولمــة وســائل الاتصــال 

  والإعلام، ومنها:

ـــــــــــة                      تتمثـــــــــــل فـــــــــــي الصـــــــــــحف والمجـــــــــــالات،  :الوســـــــــــیلة المكتوبـــــــــــة * حیـــــــــــث كتبـــــــــــت مجل

  }Figaro Magazine  Le {بــة أمــام الانــدماج وان مســلمي فرنســا ،" أن الإســلام  یمثــل عق

حادثـة الرسـوم الكاریكاتوریـة التـي  ، وتلتهـا12عامـا 15وهـذا قبـل حـوالي   لن یسـتطیعوا ذلـك.."

عندما نشرت صحیفة یولاندز بوسـتن الدنماركیـة سلسـلة مـن الرسـوم  2005ظهرت في أواخر 

الإسـلامي إلا أن الـدنمارك المسیئة للرسول الكریم ، فرغم حملة الاسـتنكار الواسـعة مـن العـالم 

مـا هذه الرسوم تحت ذریعة حریة الرأي والتعبیر." وهذا  والعدید من الدول الغربیة أعادت نشر

  فیما بعد تعید رسم صور ساخرة للرسول { ص}. أیبدوشارلي  ةجعل جرید

: تبـــرز بالأســـاس فـــي شــتى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي التـــي اســـتغلها الوســیلة الالكترونیـــة* 

العنصـــریة والعدائیـــة، والداعیـــة إلـــى ضـــرورة التصـــویت  هلأطروحاتـــیمـــین المتطـــرف للتـــرویج ال

لصــالح لــوبن فــي الانتخابــات الرئاســیة فــي مقابــل عمــدت إلــى تشــویه صــورة رئــیس الجمهوریــة 

ـــذي طالمـــا أطلقـــوا علیـــه اســـم(بن شـــراك) قیاســـا علـــى( بـــن لادن زعـــیم تنظـــیم  جـــاك شـــیراك ال

بهــم إلــى إعــلان تهدیــدات بقتلــه، نظــرا لمیولاتــه للعــرب والمســلمین القاعــدة)، وقــد وصــل الأمــر 

):" لقــد أصــبح مــن الضــروري SOS-racaille.orgحســب زعمهــم، هــذا مــا جــاء فــي موقــع (

اللجــوء إلــى الوســائل غیــر العادیــة للإطاحــة بشــیراك وحكومتــه وإعــادة كرامــة وعــزة وأمــن فرنســا 

العام للحركة المناهضـة للعنصـریة والداعیـة  ، الأمر الذي أكده السكرتیر 13إلى سابق عهدها"

ـــى العنصـــریة  ـــه: "بـــأن شـــبكة الانترنـــت أصـــبحت حقـــلا للدعایـــة إل ـــین الشـــعوب بقول ـــآخي ب للت

  14 وبخاصة المعادیة للعرب والمسلمین."
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تتمثـــل أساســـا فـــي مختلـــف قنـــوات التلفزیـــون وقاعـــات العـــرض  :الوســـیلة الســـمعیة البصـــریة* 

ساهمت بقسط وافر في تصعید حملة العداء والكراهیة، نظـرا لأن والسینما بدورها هي الأخرى 

العدیـد مـن ملاكهــا مـن ذوي التوجهـات الیمینیــة المتطرفـة، علـى غــرار الأفـلام السـینمائیة التــي 

أنتجت في أوروبـا والتـي ركـزت علـى تصـویر الشخصـیة المسـلمة تصـویرا سـلبیا متخلفـا ومنهـا 

یلــدزر الــذي یحمــل فــي مختلــف مشــاهده إســاءة للإســلام فـیلم الفتنــة للنائــب الهولنــدي جیــروت ف

  وأكثر من ذلك الدعوة إلى تمزیق القرآن الكریم.

الآلیـة الدینیـة: تتمثـل فـي إسـاءة المعلـم الـدیني المسـیحي الكـاثولیكي بابـا الفاتیكـان بنـدیكت -3

للاســلام والمســلمین، حیــث عنــدما  12/09/2006الســادس عشــر فــي محاضــرة ألقاهــا بتــاریخ 

كـــان مســـؤولا عـــن مجمـــع العقیـــدة مـــن فـــي الفاتیكـــان عبّـــر صـــراحة عـــن آراء معادیـــة للإســـلام 

، -بصـــفتها دولـــة إســـلامیة إلـــى الإتحـــاد الأوروبـــي –تجســـدت فـــي معارضـــته لانضـــمام تركیـــا 

بالإضافة إلى امتعاضه الشدید مـن ارتفـاع نسـبة الجالیـات المسـلمة فـي الـدول الأوروبیـة، كمـا 

ار الأدیان والثقافات التي كـان یؤكـد علیهـا علـى الـدوام البابـا السـابق عرف برفضه لسیاسة حو 

للفاتیكان یوحنا بولس الثاني وإصراره على صیاغة مبدأ عقدي عنصري قائم على أن الطریـق 

  الوحید الصحیح إلى االله هو الطریق المسیحي.

ة من القادة والزعماء تتجلى في التصریحات والخطابات السیاسیة الصادر  الآلیــة السیاسیــة:-4

عنــدما صـــرح  11/09/2001؛ خطــاب بـــوش الابــن عقــب هجمـــات  السیاســیین ومــن أبرزهـــا

علانیــــة "أن أمریكــــا تخــــوض حربــــا صــــلیبیة"، وهــــذا فــــي دلالــــة عــــن اتهــــام المباشــــر للإســــلام 

تنـــامي الممارســـات فـــي  والمســـلمین فـــي تلـــك الهجمـــات والانعكاســـات الســـلبیة لهـــذا الخطـــاب

تصـریح رئـیس  ؛ 15 لجالیـة المسـلمة فـي أمریكـا خاصـة والـدول الغربیـة عامـةالعنصریة علـى ا

الوزراء الإیطالي برلسـكونى الـذي أكـد تفـوق الثقافـة الغربیـة علـى الثقافـة الإسـلامیة فـي تردیـده 

لمقولة نهایة التاریخ وانتصار اللیبرالیـة متجـاهلا أو متناسـیا دور الحضـارة الإسـلامیة فـي بنـاء 

وتقــدم الحضــارة الغربیــة نفســها بعــدما عاشــت ظلمــات القــرون الوســطى.  كمــا  الفكــر الإنســاني

ادعـــى كـــذلك حـــزب التقـــدم المســـیحي الجنـــاح الیمینـــي المتطـــرف فـــي النـــرویج أن كتـــاب هتلـــر 

تــداول فــي "كفــاحي" والقــرآن همــا شــيء واحــد بعینــه وطالــب بضــرورة منــع الإســلام نهائیــا مــن ال

را یحــدق بعقــول القــراء یســهم فــي زیــادة نســب العنــف مختلــف مكتبــات النــرویج لأنــه یشــكل خطــ

   16.والتطرف في المجتمع المسیحي
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هـــذه الورقـــة البحثیـــة؛ نؤكـــد علـــى أن ظـــاهرة الإســـلاموفوبیا للأســـف أصـــبحت ختـــام فـــي       

تمـس معظـم الـدول لكـن  والعدالـة والمسـاواة، ةرة في الدول الغربیـة مهـد الدیمقراطیـمتجذظاهرة 

مـــن طـــرف الخطـــاب العنصـــري  تویات متفاوتـــة، لاعتبـــارات عـــدة منهـــا، تنـــامي بـــدرجات ومســـ

ثـــورات الربیـــع العربـــي  عقـــب نازدیـــاد موجـــة اللاجئـــی المتطرفـــة خاصـــة بعـــد ةالأحـــزاب الیمینیـــ

صــناع القــرار السیاســي خاصــة مــع كــل اســتحقاق انتخــابي، حیــث وحتــى مــن طــرف  ، 2011

جــل كســب أصــوات النــاخبین، علــى غــرار أســلمة ورقــة رابحــة مــن أصــبحت ورقــة الجالیــة الم

والمرشـــح الحـــالي للرئاســـیات الفرنســـیة نیكـــولا ســـاركوزي  تصـــریحات الـــرئیس الفرنســـي الســـابق 

مشـــاكلها  فـــي معالجـــة تلـــك الـــدول المعادیـــة للإســـلام والمســـلمین. وهـــذا لتغطیـــة عجـــز 2017

تصـادیة الراهنـة التـي ، ولعـل هـذا مـا یفسـر لنـا ربـط الأزمـة الاقالمجتمعیة التي تعیشها شعوبها

ج الیمین المتطرف لطـرح با بتنامي موجة الكراهیة والعداء ضد المسلمین، حین یروّ أور تعیشها 

القادمة من شمال أفریقیا والشرق الأوسط هـي سـبب الأزمـة،  موجة الهجرة أن ؛عنصري مفاده

كلفـون یص و زاحمـون الأوروبیـین الأصـلیین فـي الحصـول علـى فـر ا یوأن هؤلاء المهاجرین بـاتو 

المیزانیة العمومیة نفقاتٍ باهظة، وفـي نفـس الوقـت یبنـون مسـتقبلهم فـي بلـدانهم الأصـلیة عبـر 

. فمثــل هكـذا طروحــات وغیرهـا مــن شـأنها أن تزیــد رفــي المهجـ مــن أمـوال اسـتثمار مــا یجنونـه

فــي تــأزم الوضــع ســوءا وتعقیــدا، ویجعــل مــن محاولــة القضــاء أو التخفیــف مــن حــدة  ظــاهرة 

  موفوبیا صعب المنال على المدى  القریب والمتوسط.الإسلا
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